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ALMADA CULTURE 

تـــومـــاس سـتـيـــوارت

حـــصــــــاد المـــطـــــــابع

عــن الــــــدار العـــــربــيــــــة للـعلـــــوم
نــاشــرون صــدر لـلكــاتـب حــسـن

عجـمي كتـاب ) الضـيميـاء ( تـضمن عـدداً من المقـالات وسبق
ان صـدر للمؤلف عـدد من الكتـب منها ) مقـام الراحلين ( ، )
الـسـوبـر حـداثـة: علـم الافكــار الممـكنـة ( ، ) الـسـوبــر تخلف (

وغيرها .

صــدر عـن دار المـــدى للـنــشــر كـتــاب
)ديــوان الشعـر الامـريكي الجـديـد( وهـو مختـارات شعـريـة تـرجمهـا
وقدم لها د. عـابد اسماعيل ، وتـضمن الكتاب جـردا ب )23 ( شاعرا

امريكيا ومختارات من اشعارهم .

في سلـــــسلــــــة الـكــتــب المــتــــــرجــمــــــة
الصـادرة عن دار الشـؤون الثقافيـة صدر كتـاب ) اينانـا ملكة الارض
والفـــردوس ( تـــرجـمه وقــــدم له د. شـــاكـــر الحــــاج مخـلف ويـتـنـــاول

اساطير ما بين النهرين .

ويعــرض هـــذا الكـتــاب الـصــادرعـن
دار كلـمات عـربيـة للمـؤلف تشـارلز

ويلان المفـاهيـم الاقتصـادية بـطريقـة مبسـطة لـيسهل علـي القارئ
فهـمهــا، فهــو يتـطـرق إلـى فـوائـد الـسـوق الحــرة التـي تجعـل حيـاة
النــاس أفضل، ولمـاذا تخفق الأنـظمـة الاقـتصـاديـة المـركـزيـة في رفع

مستوى معيشة المواطنين.

ديوان الشعرالضيمياء
الأمريكي الجديد

اينانا ملكة الأرض
والفردوس

الاقتصاد عارياً

الـــثـقـــــــــافـــــــــة الـــبـــــصـــــــــريـــــــــة في روايـــــــــة ايــكـــــــــو الأخـــيـــــــــرة

الـــــــشـعـلـــــــــة الـغـــــــــامـــــضـــــــــة لـلـــمـلــكـــــــــة لـــــــــوانـــــــــا
مــسـتهل هـــذا المقـــال ، تقــدم الــروايــة
على انها رواية مصورة ، وليست شيئا
اخــــــر ، لهـــــذا فـــــان تـــــوزيـع الجهـــــد لا
ينبغي ان يكون غير متناسق تماما. 

علاوة علـى ذلك ، علـى مـدى الـنصف
الأول مـن الـــروايــــة علــــى الأقل ، كـــان
يـــامبـــو منــشغلا بـعمـليــة اسـتقـــرائيــة
للعـثــــور علــــى معـنـــى وجـــوده ، كـــانـت
حــالته الـذهـنيـة تــشبه لـوحـة فـارغـة
مـن أي شــيء ذا معـنــــى ، وعــــاء فــــارغ
يمـكـن ان يـــسـتــــوعـب داخـله أي شـيء
يسقـط فيه بـرحـابـة صـدر. لقـد تـرك
ايكـو للقـارئ ان يعـرف بان إفـراغ هذه
المــواد في قـــالب روائـي لم يـكن غــرضه
الأســــــــاســـي ، لــكـــن في الــــــــواقـع كــــــــان
يخـطط بــدلا من ذلك لان يـستخـدم
المــواد لتعـزيـز بـنيـة ذكـريــاته عن أيـام
الحـرب. في الوقت الذي كـان فيه ايكو
يعـرف بالتـأكيد مـا تعنيه هـذه الأمور
بــــالـنـــسـبــــة الـيـه ، فقــــد أتــــاح المجــــال
للــصـــــورة ان تعــيـــــد خلـق شخــصــيـــــة
يــــــامــبــــــو. لا بــــــد ان تـكــــــون تجــــــربــــــة
اســتخـــدام الــصـــور الـتـــوضــيحـيـــة في
الـروايـة عـاملا مـؤثـرا بـشكل مـذهل ،
وإذا أراد المــــرء الــبحـث عـن دلــيل
علـى هــذا فمــا عليه الا ان
يغـــطــي الـــصـــــــور ويقــــــرأ
الـنص لـوحـده ، عنـدئـذ
سـيــــرى حـتـمــــا مــــدى
إسـهــــــــــام الـــتـعـــبـــيــــــــــر
الـــــــبــــــــــصـــــــــــــــــــري
ـــــــــــــوضـــــــــــــــوح ب
وبــــــــــصــــــــــــــــــورة
مـــبــــــــاشــــــــرة . 
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تـومئ الـى يـامبــو ان ينهـض من لجـة
الظلام )او ربمـا ان يتجه الـى الظلام
ثانيـة(. لم يكن ارتباط يامبو بالدين
، خــاصـــة الكــاثـــوليـكيــة الــرومـــانيــة ،
يخلــو ايـضـــا من الـغمــوض ، وكـــذلك

بالنسبة لايكو نفسه. 
بـــاسـتـثـنـــاء الـتلاعـب بـــالـصـــور الـتـي
تظهـر باتجـاه نهايـة الكتاب بـالضبط
، كـــانـت الـعلاقـــة الإجـمـــالـيـــة تـتــسـم
بـالتوازن بـين النص المكتـوب والصورة
التــوضيـحيــة في روايــة تحــافـظ علــى
ديمومـة تحمل عبـأ السـرد الكـامن في
النـص ، بــدلا مـن استـغلال إمكـــانيــة
الـصـــورة بمـــديـــاتهـــا الــشـــاسعـــة علـــى
تقــديم القـصــة اعـتمــادا علــى ذاتهــا.
علـى الـرغـم من التـركيـز علـى نـاحيـة
الجـمـــال الـصـــوري لـتـلك المجـمـــوعـــة
المختــارة بعنـايــة من اللـوحـات والمـدى
الــشـــامل للـمـصــادر الـتـي تـضـمـنـتهــا
الـروايـة ، فـان المـشـاعـر الـتي تـثيـرهـا
الرواية علـى الدوام إزاء الصورة تكون
مشـاعر شكل مسـاند )مثلمـا في كتاب
مــرجـعي( ، بــدلا مـن ان تكــون صـيغــة
تعـاون ســردي. لكـن ينـبغـي الا يفـسـر

رأيــنـــــا هـــــذا بـــــأنـه نقـــــد
مــشـــوب بـــالقــســـوة

ـــــــــــــــــك لانــــــــــه ذل
مثلـما ذكـرنا في
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المـبـكــــرة. ان صــــور الــــذكــــريــــات الـتـي
نشـاهـدهـا هنـا تكــون مشـرقـة الألـوان
وشفــــافــــة ومـتــــسلــــسلــــة مـنـــطقـيــــا ،
وتـــتـجـــمـع اعـــتـــبــــــــارات الــــــــدعــــــــايــــــــة
الفـــاشــسـتـيـــة الـتــي تغـلف الــثقـــافـــة
الــشعـبـيــة المــوسـيقـيــة والـبـصــريــة في
ايــطــــالـيــــا زمـن مــــوســــولـيـنـي دون ان
تهوي الى مستوى الابتذال السياسي
او تغـدو شكـلا جافـا من أشـكال إلـقاء
المواعظ. بمعنى مـا يمكن اعتبار هذه
المــرحلـــة من الـســـرد بمثــابــة مغــامــرة
تــاريـخيــة او روايــة قــصيــرة عـن فتــرة
البلـوغ تقع ضمن روايـة سيكـولوجـية

عميقة متعددة الأبعاد. 
طــوال اغـلب أقـســام الــروايــة ، نــشعــر
بـوجـود وحـدة مـوضــوعيــة علــى نحـو
غيـر قــابل للـشك تـربـط بين الألـواح
والصـور المتـنوعـة التـي تم اختيـارها ،
او بعبارة اخـرى ليس هنـاك تعديلات
مفتعلـة أجـريت علـى الصـور لخـدمـة
الأهــــــداف الــــــروائــيــــــة. لـكــن هــــــذا لا
يـسـتمـر الــى نهـايـة الـروايــة ، عنـدمـا
يـشعـر يـامبـو بنفـسه وهـو ينهـض من
حـــالــته المــشـــوشـــة ويـنـتــبه الــــى ذلك
الـتغـيــر الــذي طـــرأ علـــى ذاته ، تـبــدأ
نتف الـذكريـات تتجمع ثـم تمتزج مع
بعــضهـــا لكـي تـــوحـي بمعـنـــى مغـــايـــر
لـلحقـيقــة الـتي كـــان يتـصــورهـــا. من
خلال سلــسلــة مـن عمـليــات المـــونتــاج
المقـصــودة هنــا تجــرى علــى صفحــات
كــــاملــــة نــتلـمـــس خــطــــوات الــتغـيـيــــر
بـاتجـاه هـدف محـدد ممـا يكـاد يـشكل
لوحة واحـدة ، فنرى مثلا سلسلة من
الـــشخــصـيــــات تـتــــزاحـم قــــادمــــة مـن
جهات شتى وتتـدافع فيما هي ترتقي
سلالـم المـبـنــــى مـتـجهــــة الــــى نقــطــــة
عـــالـيـــة ومــن ورائهـــا خـلفـيـــة قـــاتمـــة
مـبهـمـــة ، علـمـــا ان اغلـبهــا كــانـت قــد
قـدمـت بنـسقهـا الحقـيقي في مـراحل
ســـابقـــة مـن الـــروايـــة. هـــذا الـتـــراص
الـســريــالـي للـصــور الخـــارجيــة الــذي
يحل محل الذكـريات الشخصية ربما
يبـدو مـقصـودا لـيمـثل انعكــاس رغبـة
بــاطـنيـــة في عقل يـــامبــو وهــو يــواجه
محــاولته للاسـتيقـاظ ، للـرجـوع الـى
الحــالــة الـتي كــان علـيهــا ســابقــا ، ان
يــستـعيــد انــدمـــاجه مع العـــالم. هــذا
الـتــصــــادم بـين الــصــــور المـتـبــــايـنــــة ،
الــبعــض مــنهــــا فــــانـتــــازيــــا ، والآخــــر
مستـمد من الخـيال العلـمي وقصص
المـغــــــــامــــــــرات المـــــصــــــــورة في المجـلات ،
يـجـعـلـهـــــــا تــتـــــــراكــم بـــــشـكـل عـفـــــــوي
تـصحـبهــا علـى الـدوام صـورة قـديـس
مـجهـــــــول تلـفهــــــا هــــــالــــــة نــــــورانــيــــــة
وابتـســامــة مــطمـئنــة ويــد مـفتــوحــة

كلـها مـستمـدة من الثـقافـة البصـرية
الـتي يمكـن العثـور عليهـا في ايطـاليـا
زمـن الحرب العـالميـة الثـانيـة ، حينـما
كـــــان يـــــامـبـــــو )ولـيـــس ايـكـــــو ، وهـــــذه

مصادفة( ما يزال صبيا. 
في رحلــــة بحــثه المــضـنـيــــة عـبــــر ذلـك
الـكـنــــز مـن الــصــــور والـنــصــــوص ، لا
يولـي يامبـو اهتمـاما كبـيرا بنـصيحة
طـبيبه الخـاص فيمـا يتعلق بـالخلود
للـراحــة لكي يـستـرد عـافـيته ، لـذلك
عـندمـا يكتـشف شيئـا معينـا ذا قيـمة
بــالنــسبـة لخـبيـر بـالـكتـب القـديمـة ،
تــــــراوده رغــبــــــة عــــــارمــــــة تــــــدفـعه لان
"ينسى" نفـسه ولا يتوقف عن البحث

لزمن لا يعرف شيئا عن مداه. 
عـند هـذه النقطـة بالـذات ، الفصل 3
الـذي يحـمل عنـوان )حـالات العـودة(
الـــــــذي يــتــــضــمــن تـلــمــيـحـــــــات الـــــــى
الأوديـســة ، يتحـول مـسـار الـســرد من
أسلــوب واقعي مـنتـظم وثــري تنـسـاب
فيه ذكـريات الماضي كـأنما هي قطرات
مــاء تختـرق ثقـوب غـربـال الـى حـالـة
مــبهـمــــة مــن الحلــم لا يعــــرف فــيهــــا
يامبـو نفسه ، هل كـان نائمـا ليس الا
أم انه في حـــالـــة غـيـبـــوبـــة ، أم داهــمه
المــــــوت بغــتـــــة؟ وســـط هـــــذه الحـــــالـــــة
الضبـابيـة ، تواجه القـارئ صور تمـتد
وتتـوسع متجاوزة تلك اللـوحات التي
نجــدهـــا ضمـن المجمــوعــة الفـنيــة في
ســولارا ، وتنتـقل القصــة زمنيـا ايضـا
نحـــو فـتـــرة صـبـــا يـــامـبـــو ومـــراهقـته

غـيـــر قـــادر طـبعـــا لان يعـــود لمـمـــارســـة
عمله الذي كان يعشقه ، لذا ينصحه
الطـبيب الـذي يتـولى مـتابـعة حـالته
وعــائلتـه ايضـا بــالتقـاعـد ولـو بـشكل
مــؤقـت وان يعــود الـــى منــزل العــائلــة
الـريفي في سولارا. هنـاك يعثر يـامبو
في أمــــاكــن مخـتـلفـــــة وعلــــى مــبعــــدة
مـسافات شـاسعة يقطعـها في الحقول
)أحـيـــانـــا في غـــرف صعـبـــة الاخـتـــراق
بــــشـكـل مخــيـــب( علـــــــى مجــمــــــوعــــــة
ضخمـة من الكتب القديمة ، المجلات
المـــصــــــورة ، الــــصحـف ، مخـــطـــطــــــات
مقــطــــوعــــات مــــوســيقـيــــة ، سـجلات ،
إعلانـــات ومـنــشـــورات دعـــائـيـــة ، كـتـب
منهجـية أولـية ، مـجلات ، بوسـترات ،
وحـتـــى طــــوابع بـــريـــديـــة مــن أنحـــاء
مختلفـة من العـالـم. فيمـا هـو يـنقب
مـبهـــورا في هـــذه المـــواد ، كـــان يـــامـبـــو
يـنـتـبه الـــى ومـضـــات مـن الـــذكـــريـــات
الـقديمـة تتـناثـر هنـا وهنـاك في ذهنه
المكـدود ، أحيانـا كانت تلك الـومضات
الـــواهـنـــة تـــرقـــى الـــى مــسـتـــوى معـين
تعـــــارف علــــى تـــسـمـيــته بـ "الـــشـعلــــة
الغــــامــضـــــة" ، المعــــرفــــة الـتـي تــنغـلق
إزاءهــا الــذاكــرة القــويــة بــشكل يـثيــر
العذاب. تكـاد الرواية ان تكون مشيدة
مـن مجـمـــوعـــة مـن الألـــواح الأثـــريـــة
المـصنوعـة ببراعـة او الصحون المـزوقة
التي أبـدعت في تلـوينهـا أيـدي صنـاع
مهـــــرة حقــيقــيــين )مــصـــــادر الألـــــواح
مـسجلـة بــالكــامل في نهـايـة الـروايـة(

بعد ان يقرأ المرء ولو ملخصا بسيطا
لحبكـة هذه الرواية لمساعدته في تتبع
مـــســــار تحــــولات ايـكــــو في اســتخــــدام
الصـورة لــدعم الـسـرد الــروائي ، ربمـا
يـتــصــــور انه كــــان بــــالإمـكــــان تحقــيق
ذلـك كـلـه دون صـــــــور لا مــبـــــــرر لـهـــــــا.
يـسلط الـسرد هـنا ضـوءا كاشفـا على
التفاعل بين السيكولوجيا والتاريخ ،
حيث يمـارس كل منهمـا سلـطته تبـعا
لعلاقة بعضهما بالآخر. هنا يتوسط
الـــــســــــرد عـــمق الــــــذاكـــــــرة الفــــــرديــــــة
والجماعية ويجري تدوينه من خلال
إيحـــاءات مــسـتـمـــدة مـن الفـــولـكلـــور
والفـنــــون. ان بـــطل روايــــة )الـــشـعلــــة
الغـامضـة لـلملكـة لـوانـا( رجل يـدعـى
يــامبـو ، وهـو مــوظف يتـولــى العنـايـة
بــالمخـطــوطـــات والكـتـب الـنــادرة وقــد
عــانــى مــؤخــرا من وطــأة أزمــة قلـبيــة
خــطـيـــرة ، كـــان نـتـيجـتهـــا ان أصـيـب
بفقـدان الـذاكـرة. لـكن مـا زال يــامبـو
مع ذلـك يحتـفظ بــالكـثيـر ممـا قـرأه
ورآه طـوال الفترة السـابقة من حياته
، لكـن لا شيء من تـاريخه الـشخـصي
، لقـــــد نـــسـي أسـمـــــاء كل أصـــــدقـــــائه
وحتــى أفــراد عــائلـته وكــان يعـتبــرهم
غرباء عنه ، وبالتالي فهو لا يحتفظ
بـأي نــوع من المعـرفــة عن مــاضيه ، او
أي شـيء أحــبه او كـــــرهه ســـــابقــــا. في
حــالــة فقــدان الــذاكــرة تـلك ، يـصـبح

بـيتهــوفن ..ومــوسيقــى تنـبض بــالحيـاة

ويبقـى اسـم بتهـوفن مـرتـبطـاً بـكل نغم كـتب له الخلـود
وارتـدى رداء الـعبقـريـة فقـد تـربع بــأعمــاله علـى عـرش
ـــاركـــا المـــوســيقــــى وخلـــد اســمه في سـجل الخـــالـــديـن ت
مـوسيقاه تنـبض بالحيـاة ابدا ..وبتهـوفن هو ابن المـانيا
ورمز فخرها ، لهذا تواصل المـانيا الاحتفاء به باستمرا
ر ويتـواصل صــدور كتب عـنه ومنهـا الكتـاب الـذي صـدر
مــؤخــرا في المــانـيــا وهــو بعـنــوان )بـتهــوفـن ..مــوسـيقــى
تـنـبــض بــالحـيـــاة ( للـمـــؤلف يــوهــان كــارلــس  والــذي

يتضمن سيرة حياته ودراسات هامة عن اعماله ،..
ولـد " لـودفيج فـان بتهـوفن" بمـدينـة بـون بـالمـانيـا في 16
كــانــون الاول مـن عــام 1770 وكــان ابـــوه يعـمـل مغـنـيــا
بكـنـيــســة الــبلــدة ولــم يكـن مـن الـنــوع الــذي يــتحــمل
مــســــؤولـيــــة عــــائلـتـه ، ومع ذلـك يعــــود لـه الفــضل في

اكتشاف موهبة لودفيج غير العادية في سن مبكرة ..
تـركـت الصعـوبـات المـاليـة ووفـاة والـده في عـام 1292 اثـرا
بـالغــا في  حيــاته بعـد ان فـشل والــده في تعلـيمه اصـول
فـن المــوسـيقــى مـنــذ صغــره ، وكــانـت صــورة)مــوزارت (
الـطفـل المعجــزة عــالقــة بــذهنـه ، ففكــر علــى الفــور ان
يخـلق من لـودفـيج معجـزة ممــاثلـة واضـطـر الــى جعل
ابـنه يـتعلـم فـنــون المــوسـيقــى علــى يــد س.جـي  يـنجـي
واسـتـطــاع خلال فـتــرة صـبــاه ان يــؤلف اعـمــالا كـثـيــرة
اهـمهــا " مــرثــاة بمـنــاسـبــة وفــاة الامـبــراطــور جــوزيف

الثاني "عام ..1790
كـان والـده يـجبــره علـى الـتمــرن المتــواصل دون مـراعـاة
لطفولته وصحته لدرجة انه كان يوقظه من نومه ليلا
ليتمرن حتـى الصباح فبقي مستواه الدراسي متواضعا
فلـم يكـن يــتعلـم شـيـئــا غـيــر المــوسـيقــى مــا ابعــده عـن
الـتـــاقلــم مع الحـيـــاة المحـيــطـــة به بـــرغـم حـــدة ذكـــائه

واستيعابه لأمور عديدة اخرى..
عـندمـا ذهب بتـهوفـن الى فـيينـا للـمرة الاولـى  وكان في
الـســادســة عـشــرة كــان  قــد وصل الــى مــستــوى نــادر في
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عـزف الـبيـانـو ، وكـتب عـددا مـن الاعمــال الجيـدة ..وفي
عــام 1787 وبيـنمــا كــان مــوزارت في اوج مجــده ، استـمع
الـى بـيتهــوفن فـاذهـلته قــدرته علـى الارتجـال ..في عـام
1792 سافـر بتهوفن الـى فينا للـمرة الثانـية ودرس على
يد هايدن بعـد ان توفي موزارت وهو في عز شبابه ..وبين
عامـي 1795 تاريخ اول حفلـة موسـيقية قـدمها بـتهوفن
وعــام 1815 عنــدمــا اضـطــر لـلتــوقـف عن عـمله كعــازف
بيانـو وكقائـد اوركستـرا بسبـب اصابته بـالصـمم ، عرف
بتهـوفن اعـظم فتـرة في حيـاتـه من حيـث النجـاح والمـال
ولقي ترحيبا وتقديرا كبيرا من الطبقة الارستقراطية
الــذواقـــة للـمــوســيقـــى واطلـق علـيـه لقــب ) العــبقــري

الشاب (...
ألف بــتهــوفـن الاوركــسـتــرا وحــصل مــن خلال الخـبــرة
المـســرحيـة علـى ثقـافـة مـوسـيقيــة وادبيــة اوليـة ، وكـان
يجــد مـتعــة في عــزف اعـمــال مــوزارت ويـتــابع حـضــور
مـســرحيــات شكـسـبيـر الـتي كـانـت تعــرض علـى مـسـرح

المدينة ويقرأ اشعار شيلر وجوته ..
وفي عـام 1806،كتـب بتهـوفـن سمفـونـيته الـرابعـة ووضع
الخطـوط للــسمفــونيـتين الخـامـسـة والـسـادسـة وانهـى
كتـابة الـكونـشيـرتو الـرابع للبـيانـو كمـا وضع الخـطوط
الاولى وكتب الـسمفونيتين الخـامسة والسـادسة اللتين

تمثلان وجهتين اساسيتين لشخصية بتهوفن ..
بعـد انتاج غـزير امتـد لسنـواات ، توقف بـتهوفن تقـريبا
عن الانـتاج خـلال خمسـة اعوام امـتدت بـين عام 1812-
1817 بـاستثـناء مـراجعـة بعض المقـطوعـات التـي كتبـها
في المنـاسبـات ، ومن اشهـر اعمــاله ، مقطـوعـات لـلبيـانـو
المــنفــــرد ، ومقــطـــوعـــات لمـــوســيقــــى العـــزف ، واعـمـــال
للأوركـستـرا واعمـال المـوسيقـى الغنـائيـة واهمهـا ) الـى
الحبيبـة البعيدة جدا ( و ) المسـيح على جبل الزيتون (

وغيرها من الاعمال الفنية ..
بعـــد صـــراعـه مع الــصـمـم ، انــسحـب مـن المجـتــمعـــات
وتحـول صـراعه مع المـرض الـى صـراع مع القـدر لـيبـدع
اعــظـم نـتــاجـــاته ..وحـتــى عـنــدمـــا وصل صـمـمه الــى
مـنـتهــاه ، ابــدع اعـظـم اعـمــال الـبـشــريــة علــى الاطلاق
واعتبره العـالم ظاهرة نادرة قلمـا يجود التاريخ بمثلها

..
تـوفي بتهـوفن في فـيينـا عـام 1827تـاركـا رصيـدا تـاريخيـا
مـن المــوسـيقـــى العــظـيـمــة الـتـي تعـبــر عـن شــاعــريـته
وفلـسفـته في الحيــاة وقبـل كل شيء صـراعه الـشخـصي

مع القدر ...

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ناجح المعموري 
ازعــم انــنــي أول مــثـقف عــــراقــي وظف المـفهــــوم
الإجرائي للطرس في بداية التسعينات في حلقة
نقاشـية خاصة بالـسرد العراقي ، ولأن المصطلح
غـيـــر معـــروف اسـتـــدعـــى ســـؤال لأحـــد الــنقـــاد
الشباب وقدمت تـوصيفاً إجرائيا له ، وكنت قبلا
ً قــد قــرأت في مجلــة عــربـيــة تعــريفــاً  مــوجــزاً 
للغــايــة عـن كـتــاب " أطــراس " لجـيــرار جـيـنـت ،
كــونـت مفهــومـي عـنه عـبــر ذلـك الإيجــاز ، لأنـي
عرفت بأن الطرسيـة هي التناص وابتدأت أعمل
علـى وفق تصوراتـي الذاتية حـول ذلك المصطلح
وابـتــدأت الـتــطـبـيـق بعــدمـــا تكــرســت ثقــافـتـي
الخاصة بالأسطورة والجغرافيات الشرقية التي
انتجتـها وصـاغتهـا ومن بـعد كـرستـها عـبر تـنوع
الخطـابــات المعتقـديــة / والطقـوس / والـشعـائـر
السحرية / والمـزاولات الكثيرة ، كل ذلك لم يكن
خـارج الثقـافـة /والـدين في مكـان مـا مـن الشـرق
الــواسع ، مـثلـمــا تــوصلـت مـن خلال مـتــابعـتـي
لعــدد محــدود من الأســاطيــر وكــانت نـصــوصــاً 
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تــــــرجــمــــــة : عــــــدويــــــة الـهلالــي عـبــد الــزهــرة زكـي قــد اسـتـطــاعــوا اللعـب علــى
الرموز الأسطـورية وخصائـص بعض المعتقدات
، وذوبّ الـبعـض الأسـطــورة تمــامــا وابــتكــر لهــا
نــواتــات عمـيقــة ومغـيبــة مثـلمــا في نـص " هــذا
خـبز " للـشاعـر عبد الـزهرة زكـي ، وكنت أول من
نـبـه للأهـمـيـــة الفـنـيــة الـتـي تمـتـع بهــا الـنــص
وتـذويـبه للأسـطــورة في تفــاصيل تـؤشــر للجـوع
والحـصــار ، ولكـنهــا تــومـئ للـطـبقــات الــســريــة
المتـراكمـة بـعضهـا فـوق الـبعض الآخـر وكـان من
الـصعوبـة الإمسـاك بأــسطـورة عبـد الزهـرة زكي
الــذي وظف الإلــوهــة الـشــابــة في أديــان العــراق
والــشــرق ، تـلك الإلــوهــة الــســابـتــة في لا وعـي
الــشــــاعــــر وكـتـب واحــــدة مـن أهـم الـنــصــــوص
الشعرية ـ هذا خبز ـ وأنا أعتبره لحظة جديدة ،
ـــاريخــا في الــشعـــر العــراقـي وفـــاصلــة أشــرت ت
الجــديــد . كـمــا لابــد لـي مـن الـتــذكـيــر بـنــص
الـشـاعـر مـوفـق محمــد " بيــوض العمــى " وفيه
تـوظـيف مقلـوب لأسـطـورة الخـصـب والانبعـاث
الـتي عــرفـتهــا الــديــانــات الـشــرقيــة القــديمــة .
وينطـوي كتابي الأطـراس الأسطوريـة في الشعر
العـربي الحـديث  عـلى تجـارب شعـرية جـديدة ،
استطـاعت التقـاط اليـومي / المـألوف والـكشف
عـن تجــوهـــراته الـــداخلـيـــة ومجـــاورته نــصـيــا
لأنــســـاق الانــبعـــاث الأســطـــوريـــة كـمـــا في نــص
قميـص النـار لـلشـاعـر شكـر حـاچم الصـالحي .
بـاختصار عبرت التحققات الشعرية عن مغادرة
للنمـطية في الكتـابة ووظفت الميـثولوجيـا برؤية
معـــاصـــرة ، اخـتـــرقـت الاسـتـثـمـــار الـتـقلـيـــدي
للأسطـورة في كتابـة نص جديـد . لن يكـون هذا
آخر كـتبي في مجـال البـحوث الخـاصة بمـتابـعة
الأطــــــراس الأســـطــــــوريــــــة في الأدب الـعــــــراقــي
والعــربـي وكـــذلك في الأجـنــاس الأخــرى ، وأنــا
الآن بــصــــدد تقـــديم كـتـــاب آخـــر عـن الـــروايـــة
والأسـطــورة وآخــر عـن الأسـطــورة والـتــشكـيل .
إنهـا محـاولات اسـتطـاعت تـوفيـر اسـتقطـاب في
الـوسـط الثقـافي وكـشفـت عن تـوجهـات جـديـدة

لدى الشباب للاهتمام بالأسطورة .
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الأسطـورة لعـبتهـا مع البـاحث الـذي لابــد عليه
مـن الاحـتـكـــام لقـــوانـين حـــركــتهـــا وارتحـــالهـــا
وتحـولهــا الحتـمي الـذي يـستــدعيـه التغـايـر في
المجال الـتاريـخي / الحضـاري وإعادة الـقراءة أو
الامـتداد مـعها لـتقديم كـشوف تـبدو في طـبقات
الـتـــأويل مــصـــابـــة بـــالخــبل هـي الأخـــرى ، لأن
الأسـطــورة ومــا تفـضـي إلـيه مـن دراســة وبحـث
يجــب أن يكـــون لهــا امـتــداد أو تجـــذر ثقــافي /
معــرفي لــدى المـتلـقي ، هــذا هــو الــذي جعـل من
الطـرسيـة في الإبـداع طمـوحـاً لي وهـو مـختلف
عن الذي عرفته الدراسات السابقة وهي قليلة ،
لـذا انـشغلـت كبـاحـث وليــس بنـاقــد بتـشـظيـات
الأســاطـيــر في الــشعــر والــســرد ، وهـي محــاولــة
تـطــويــريــة حـتمــا لمــا ابتــدأت به في الـثمــانـينــات
المـاضيـة من متـابعـة للـروايـة والأسطـورة ، حيث
أنجـزت عدداً جـيداً منهـا . وحاولت تحـفيز ذلك
من خلال كـتابي الأطراس الأسطورية في السرد
/ فاروق وادي أنموذجـاً  وقد صدر عـن منشورات
اتحـــاد الأدبـــاء والـكـتـــاب / في العـــراق في العـــام
المــاضـي وكـــان الكـتــاب الـثــانـي في قــراءاتـي عـن
الأطراس الأسطورية في الشعر العربي الحديث
. درست فيه تجـربة التـوظيف الفني لـلأسطورة
لـدى عدد مهم من الشعـراء العرب ـ العراقيين /
والـفلـــســطــيــنــيــين ، وهــي تجـــــارب تفــــاوتــت في
اسـتـثـمـــاراتهـــا أو العـنـــاصـــر الأخـــرى المـكـــونـــة
لـلمـيثــولــوجيــا . تعــامل عــدد من الــشعــراء مع
القـصـص القــرآنيــة التـي لهـا أصـول أسـطـوريـة
وتــوراتـيــة مـثل قـصــة يــوسف كـمــا لــدى حـمـيــد
سعـيــد وعـمــر أبـــو الهــيجـــا  ووظف عــدد آخــر
مفهــوم الإلــوهــة الــشــابــة مـثل دمــوزي / بعل /
أدونـيــس / الخـضــر كـمــا في نـصــوص عـمــر أبــو
الهيجا / مـاجد أبو الغـوش / عبد الله رضوان /
والمتـوكل طه ، وكـادت التجـارب الفـلسـطيـنيـة أن
تكون متـقاربة في التـوظيف ، حتى تبـدتّ وكأنها
محكـومــة بنـسق وظــائفي واحـد أمــا التــوظيف
الــشعــري العــراقـي فقــد وجــدت بــأن الــشعــراء
حـميــد سعيـد / مـوفـق محمـد / شكـر حـاچم /
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مخبـولة ، وهـذا مصطلح اقـترحته
أنـا وكـتبت مقـالاً مـوجـزا ً عنه الآن
وسـينـشـر لاحقـاً . هـذه الـنصـوص
المخبــولــة لم تـكن كــالمــألــوف لــديّ
من الأسـاطير وإنمـا كانـت مغلقة
تمـاما ومـسيجة بـالكتم والسـرية
، لـكــنهـــا تـتـبـــدىّ لـــديّ ممـكـنـــة
الـقــــــــراءة في الـلـحــــظــــــــة الــتــي
تــوصلـت فـيهــا الــى المــســانــدات
الميـثيــولــوجيــة الأخــرى والـتي
أشـــــرت لهــــا قــبلًا ، وهــــذا مــــا
حــــصـل مــثـلًا مـع أســــطــــــــورة
الـفـلاح شــــــــوكــــــــالــتــيــــــــودا /
اغـتصـاب أنـانـا / عـشتـار وهـو
كتـاب سـيصـدر عن دار المـدى
/ بـــدمــشق وكـنــت معــتقـــداً
آنذاك بـأني اسـتكملت هـذه الأسطـورة المخبـولة
من خلال دراسـة طـويلـة جــداً لم يــسبقـني بهـا
بـاحث عـربي أو أجـنبي ، ولكـن بعد فـترة طـويلة
اكتـشفت وأنـا أعيـد قراءة الأسـطورة بـأن خبلـها
أوسع وتمـردهـا أكبـر ، التمـرد بمعنـى الـتشـاكس
معي أنـا الــذي خلخلت مـراكـزهـا وقـدمـت شيئـاً
جديداً ، عـدت لها مرة ثـانية وتمـكنت من انجاز
دراســة طــويلــة نــسـبـيــا تــدخلـت فـيهــا قــراءات
جــــديــــدة . وهــنــــا لابــــد لــي مــن الإشــــارة الــــى
استحـالـة تقـديم قـراءة نهـائيـة تـومئ لحـاضنـة
جـديـدة ، وهـذا يـستـدعـي ملاحقــة لعنـاصـرهـا
ارتـبــاطــا مع المجــال الـتــاريخـي الحــاضـن لهــا
والمســاهم بصـوغهـا ، ولأننـا نعـرف بـأن المجـالات
التــاريخيــة متعــددة / تنــوعيـة ، لأن الأسـطـورة
الخبلـة ليـست ثـابتـة بـسب الجنـون المميـز لهـا ،
لذا تنزع قشرة منها أو طبقات من قشرتها ، ولا
تقـبـل بعـــريهـــا المكــشـــوف ، بل تـنـــدفع لحـيــازة
قـشـريـات كــاسيـة لهــا من المجـال الآخـر الـبعيـد
نسبيا وسط جغـرافيات قد تبدو متجاورة قليلا
، وهــذا الـتقــشيــر والحيــازة تجعل مـن الجنــون
المجـازي / والـرمــزي فيهــا متعــاليـا وهكــذا تبـدأ
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كاتب وكتاب

الأطـراس الأسطوريـة في الشعر الـعربي الحديث

ترجـمة:مصطفـى ناصر 

على الصفحة الأولى من
هذه الرواية يرى القارئ

عنوانا ثانويا يدل على شيء
كثير من الوعي الذاتي

"رواية مصورة". ربما أمكن
بشكل او بآخر إيجاد مسوغ

لمثل هذا الإجراء ، لكن في
اغلب فصول الرواية تتألف

الصور التوضيحية من
أعمال غرافيك تتميز بالابتكار

وروعة التصميم ، انها
ليست لوحات او صورا

فوتوغرافية مهيأة لهذا
العمل بالذات. لا يمكن لهذا
ان يكون شيئا عابرا ، ذلك لان

الفكرة التقليدية السائدة
في العمل الذي يزود

برسوم توضيحية ان النص
الذي يكتبه المؤلف هو

الذي ينبغي ان يحدد طبيعة
الكثير مما تخطه ريشة

الفنان. في حالة رواية ايكو
هذه ، هناك تفاعل واضح

بين ما نرى عليه
التخطيطات بشكلها

الحقيقي المجرد وما يتجاوز
ذلك ليشمل السرد ذاته

فيشكل أحيانا بؤرا يتجمع
حولها نوع من الحبكة.

بعبارة اخرى ، هناك دلائل
على وجود اطر ثقافة

شعبية وبصرية كانت سائدة
في ايطاليا أثناء الحرب

العالمية الثانية تكبح جماح
تطور القصة مثلما يريد

ايكو ان يرويها لنا. 
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